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تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَي َ  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلََّّ مَح ُ فَلََ مُضَلَّ لَهُ، وَمَنح يُضحلَلح  إنَّ الْح دَهَ الِلَّّ ئَاتَ أَعحمَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إل    هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ ه  فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح فإن خير الكلَم كلَم الله،  أما بعد،    . إَلََّ الِلَّّ

عباد   وخير الهدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة بدعة، وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار.
اتقواالله وراقبوه،    ،  تعالى  تعصوه،    هوأطيعو الله  جزا  أنواعلموا  ولَ  في  حكيم  تقديره،  في  حكيم  تشريعه،  في  حكيم  من ئ الله  وإن    ه، 

اَ  على ألسنة رسله، قال تعالى ﴿  لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل   تُمح أنََّّ خَلَقحنَاكُمح  أفََحَسَب ح
نَا لَ   عَبَ ثاً  تُ رحجَعُون * فتعالى الله الملك الْق﴾. وَأنََّكُمح إَليَ ح

خطب  أيها المؤمنون،   في  الكلَم  وهي    ماضية   تقدم  الآخر،  بِليوم  الإيمان  مقتضيات  بعض  بِعن  و الإيمان  الصور،  في  أهوال  لنفخ 
 . عما أعد الله للمؤمنين في الجنة ، واليوم نتكلم بإذن الله الجزاء والْسابو ،  وحشر الناس إلى أرض المحشر بعث الخلَئق،  ، و القيامة 

، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فال جنة دار النعيم التي أعدها الله  الإيمان بالجنة والنارمما يدخل في الإيمان بِليوم الآخر  عباد الله، و  . 1
، فيها من  )صلى الله عليه وسلم(   الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسولهمن  تعالى للمؤمنين المتقين، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم  

إَنَّ الَّذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَْاَتَ أوُحلئََكَ هُمح  قال تعالى ﴿   ،أنواع النعيم ما لَ عين رأت، ولَ أذن سمعت، ولَ خَطرََ على قلب بشر
اَرُ خَالَدَينَ فَيهَا أبََدًا  ن  تََحريَ مَن تََحتَهَا الَأنهح هُمح وَرَضُوا عَنحهُ ذَلَكَ لَمَنح   خَيرحُ الحبََيََّةَ * جَزاَؤُهُمح عَندَ رَبَّ َمح جَنَّاتُ عَدح ُ عَن ح خَشَيَ    رضَيَ الِلَّّ

فَيَ لَهمُ من قُ رَّةَ أَعحيُن  وقال تعالى ﴿  ، رَبَّهُ﴾  ﴾ . جَزاَء بماَ كَانوُا يَ عحمَلُونفَلَ تَ عحلَمُ نَ فحسٌ مَّا أخُح
المؤمنين،   . 2 مئة درجة معاشر  عُ والجنة  فعن  النبي  ،  عن  عنه،  الله  رضي  الصامت  بن  وسلم( بادة  عليه  الله  الجنة    )صلى  مئة  قال: 

، والفردوس أعلَها درجة، ومنها تخرج الأنهار  -: كما بين السماء إلى الأرض  فانوقال عَ  درجتين مسيرة مئة عام،، ما بين كل درجة
 1الأربعة، والعرشُ من فوقها، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. 

مُتفاوت، وأهلها    تلك الجنان   نعيموليس  جنة واحدة،  ليست  و ،  الجنة جنان متعددةو أيها المسلمون،   . 3 فيها  متساويا، بل النعيم 
يتفرقون فيها بحسب أعمالهم الصالْة، فجنتان جميع ما فيهما من ذهب، وجنتان جميع ما فيهما من فضة، كما قال تعالى في الجنتين  

 ﴾ . جنتان ثم قال في الجنتين اللتين دونهما في النعيم ﴿ومَن دونهما   ،﴾جنتانالأوُليَين ﴿ولمن خاف مقام ربه 
ق  رَ ، وجنتان من وَ للمقربي جنتان من ذهب  عن أبي موسى الأشعري مرفوعا:  روى ابن جرير الطبَي بسنده في تفسير هاتين الآيتين  

 . لأصحاب اليمي )أي فضة( 
من ذهب  قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان    )صلى الله عليه وسلم(وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي  

 2آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّم إلَ رداء الكبَياء على وجهه في جنة عدن. 
هم القائمون بِلفرائض  ف( بِلسابقين عنهم)ويعبَ  فالمقربون ،اليمي  أصحاب بي و  المقربيالفرق بي  ويحسن هنا التنبيه إلى عباد الله، 

وأما    ، والنوافل  ، والمكروهات  المعاصي  عن  بِلفرائض بِ   عنهم)ويعبَ    اليمين   أصحابالمنتهون  القائمون  فهم  عن    ،لأبرار(  المنتهون 
نكفٌّ  المعاصي ، أما النوافل فلم يحرصوا عليها على الوجه الأكمل ، وربما وقعوا في بعض المكروهات ، وأما المعاصي فكلَ الفريقين مُ 

الصغا من  سواء كانت  ،  عنها  الكبائر  أو  انكفاف    وهمئر  ولكن  قبلها،  حالهم  من  أكمل  بعدها  حالهم  ويكون  بِلتوبة،  يبادرون 
 السابقين عنها أعظم. 
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،  ته وتفضيل السابقين على الأبرار في الثواب ظاهر سببه، فإن السابقين قد بذلوا وسعهم في طاعة الله والْذر من معصي عباد الله،  
عروف  لممر بِالأ و إلى الخير  دعوة  بِلغيرهم من الناس،    وا كما نفعبِلقيام بِلفرائض والنوافل، من صلَة وصيام وعمرة وحج ونَو ذلك،  

 . ونَو ذلك والآبِر ساجد المصدقة وإصلَح ذات البين وبناء الهاد و الجنكر و المنهي عن الو 
الأبرار   أن   فهمأما  يبذلوا  لم  فهم  ذلك،  في  السابقين  السبيلين دون  ه  ذين  في  عظيما  بذلَ  ،    ؛فسهم  الغير  وإصلَح  النفس  إصلَح 

 فكانوا أقل من السابقين في الثواب. 
برار ﴿وحُ  لُّوا  وقال عن الأ  ،﴾ ذهبومن دلَئل تفضيل السابقين على الأبرار قوله تعالى عن السابقين ﴿يحلون فيها من أساور من  

 . ﴾ فضةأساور من 
 . مين في مطلع سورة الواقعة وآخرهاوبين نعيم الأبرار أصحاب الي ، الفرق بين نعيم السابقين المقربينوقد أشار الله تعالى إلى 

، فالسابقون المقربون يتفاوت بعضهم عن بعض في النعيم  وأهل الجنة من أهل الوصف الواحد يتفاوتون فيما بينهم عباد الله،   . 4
قال:    )صلى الله عليه وسلم( بحسب أعمالهم، وكذلك الأبرار أصحاب اليمين، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله  

ري   . لتفاضل ما بينهملمشرق أو المغرب الغابر من الأفق من ا  1إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدُّ
  2بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بِلله وصدقوا المرسلين.  : قال  قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لَ يبلغها غيرهم. 

ه اللَتي كُنَّ  مع نسائ   ، نا ن لكل مؤمن في الجنة حوريتقد دلت النصوص على أ عباد الله، ومن أعظم نعيم أهل الجنة نساؤها، ف . 5
عمله  شاء بحسب  نعيم  وقد جاء في  ،  معه في الدنيا، ويزيده الله من الْور العين ما  قوله تعالى  إثبات  منها  الْور آيات وأحاديث، 

نُون  *وَحُورٌ عَيٌن  ) ثاَلَ اللُّؤحلؤَُ الحمَكح سان  وبّاء، والعَين: حَ   نٌ وملَحة، وحس  الْوراء التي في عينها كحلٌ :  قال السعدي رحمه الله (،  كَأَمح
نُونَ( أي كأنهن اللؤلؤ  كَ ). وقوله  ين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها  سن العَ ها، وحُ خامُ الأعين وضَ  ثاَلَ اللُّؤحلؤَُ الحمَكح أَمح

الذي لَ  )المكنون( أي  الأبيض الرطب الصافي البهي،   أحسن الألوان،  لونه من  عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون  المستور 
فكل ما تأملته   ،النعوت عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الْور العين، لَ عيب فيهن بوجه، بل هن كاملَت الأوصاف، جميلَت 

 . انتهى .منها لم تَد فيه إلَ ما يسر الخاطر ويروق الناظر 
 3. والمرجان في البياض  ،كأنهن الياقوت في الصفاء وفي آية أخرى جاء في وصفهن قوله تعالى )كأنهن الياقوت والمرجان(، أي  

أنَحشَأحنََّ  )إَنََّّ  الواقعة:  سورة  في  الجنة  نساء  وصف  في  تعالى  *  وقال  أبَحكَاراً  فَجَعَلحنَاهُنَّ   * إَنحشَاءً  أتَْ رَاباا هُنَّ  يعني:  و (،  عُرُباا  )عُرُبًِ(  قوله 
 زواجهن، وقوله )أتَ حراَبِ( يعني في سن واحدة ثلَث وثلَثين سنة. لأمتحببات 
و )أي  جح من الْيض والبول والنَّ   هُرنَ    وَهُمح فَيهَا خَالَدُون(، قال ابن القيم: طَ  مُطَهَّرَة  ن الله بِلطهارة فقال: )وَلَهمُح فَيهَا أزَحوَاجٌ هُ كما وصفَ 

 4انتهى. يرهم. ن عليهم وإرادة غيهَ    ن َ    جَ  يرة وأذى الأزواج وتَ    الغائط( وكل أذى يكون في نساء الدنيا، وطهُرت بواطنهن من الغَ 
قاصرات   بأنهن  تعالى  الله  وصفهن  أنظارهن( طرفَ كما  )أي  )حُورٌ    على  هن  وقال:  الطَّرحفَ(،  قاَصَراَتُ  )فَيهَنَّ  فقال:  أزواجهن 

يََامَ(. قال ابن القيم ل لغير أزواجهن،  بذُّ    هن بأنهن )مقصورات في الخيام( أي ممنوعات من التبَج والتَّ فُ صح : ووَ رحمه الله  مَقحصُوراَتٌ في الخح
دن سواهم، ووصفهن سبحانه بأنهن )قاصرات الطَّرف(،  رَ    رحنَ عليهم فلَ يُ صَ وقُ   ،مبل قد قُصَرحن على أزواجهن، لَ يخرجن من منازله
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فها  صَرت طرحفها )أي نظرها( على زوجها من مُبتها له ورضاها به، فلَ يتجاوز طرح نهن قد قَ وهذه الصفة أكمل من الأولى، فالمرأة مَ 
 1انتهى. عنه إلى غيره. 

جمالهن وحسنهن، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله    وقد جاء في السنة ما تَار فيه العقول في وصف 
دُ  يلونهم كأشد كوكب  الذين  ثم  البدر،  ليلة  القمر  صورة  على  الجنة  يدخلون  زمرة  أول  إن  وسلم:  عليه  الله  السماء    2ي ر َ صلى  في 

هن  سوق    خ  رى مُ منهم زوجتان من الحور العي، يُ لكل امرئ  لَ اختلَف بينهم ولَ تباغض،    ،إضاءة، قلوبّم على قلب رجل واحد
 3. سنحُ  من وراء العظم واللحم من ال

المخ ما في داخل العظم، والمراد به وصفها بِلصفاء البالغ، وأن ما في داخل العظم لَ يستتر بِلعظم واللحم  قال ابن حجر رحمه الله:  
 4والجلد. انتهى. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما  وعن أنس رضي الله عنه قال: قال  
 5( على رأسها خير من الدنيا وما فيها. خمارهانصيفها )أي  لأت ما بينهما ريحا، ولَ مَ  بينهما، ول

 للحور العين تشمل نساء الدنيا؟ كرت  وللفائدة، فقد سُئَل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الأوصاف التي ذُ 
 فأجاب: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكنَّ خيراً من الْور العين، حتى في الصفات الظاهرة، والله أعلم. 

والعسل ، كلها تَري في أنهار، يشرب منها المؤمنون،  والخمر  أيها المسلمون، ومن نعيم الجنة شرابّا، وهو أربعة أنواع، الماء واللبن   . 6
) قال   مَ ن  تعالى  اَرٌ  أَنهح فَيهَا  الحمُت َّقُونَ  وُعَدَ  الَّتَي  نََّةَ  الجح مَ ن    مَّاء  مَّثَلُ  اَرٌ  وَأَنهح آسَن   مَ نح    لَّبَ  غَيرحَ  اَرٌ  وَأَنهح طَعحمُهُ  يَ تَ غَيرَّح  ل لَشَّاربََيَن    خََْر  لمَّح  لَّذَّة  

اَرٌ مَ نح   وقوله )من لبن لم يتغير طعمه( أي لم يتغير طعمه  ، فقوله في الماء )غير آسن( أي غير متغير بطول المكث،  (مُّصَفًّى   عَسَل  وَأَنهح
 6ته. بحموضة وغيرها، لأن لم يُ حلب من حيوان فيتغير طعمه، ولكن الله خلقه ابتداء في الأنهار، فبقي على هيئ 

أي لَ    ول،غَ   فيها   ليس   أنه  أخرى   آية  في  وجاء  عذبة،  بل   الدنيا   كخمر  مُرَّةً   ليست  أنها  على   تنبيه  فيه (،  للشاربين   لذة  خمر)من    وقوله
في وجع البطن،   عنها    كماتتسبب  قوله  أخرى  في آية  بسببها، وقوله )من عسل  جاء  تذهب عقولهم  أي لَ  )ولَ هم عنها ينُزفَون( 

 . تنبيه إلى أنه قد صُفَ ي من القذى والشوائب التي تكون عادة في العسلمصفى( فيه 
أي  بت في السنة الصحيحة أن ضيافة أهل الجنة أول دخولهم لها زيادة كبد حوت،  ، فقد ثومن نعيم أهل الجنة طعامها وفاكهتها . 7

ألذ،   عليه  أطراف الكبد لأنها  صلى الله  رسول الله  أن حَ وذلك في حديث ثوبِن مولى  يسأل النبي  وسلم  بَا من أحبار اليهود جاء 
نََّةَ؟أنه سأل فقال صلى الله عليه وسلم يختبَه عن بعض المسائل، فجاء في حديثه   خُلُونَ الجح أول    ي)والتحفة ه  : فَمَا تَُحفَتُ هُمح حَيَن يَدح

قاَلَ: يُ نححَرُ لَهمُح    قاَلَ: فَمَا غَذَاؤُهُمح عَلَى إَثحرهََا؟ ي الْوت(.  )أ  ز يََدَةُ كَب د  الن ونقاَلَ:  (،  س ويستأنَ ف  لَطَ ما يقدم للضيف من طعام ليُ 
نََّةَ الَّذَي كَانَ يََحكُلُ مَنح أَطحراَفَهَا.  7. إلى آخر الْديث   قاَلَ: مَنح عَينح  فَيهَا تُسَمَّى سَلحسَبَيلًَ ...  قاَلَ: فَمَا شَراَبُّمُح عَلَيحهَ؟  ثَ وحرُ الجح
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في   ورد  وفاك وقد  الجنة  أهل  )وأمددنَّهم  تهم  هطعام  تعالى  قوله  يجمعها  لذكرها،  المقام  يتسع  لَ  مما    ولحم  بفاكهةنصوص كثيرة، 
 يشتهون(. 

فعن صهيب الرومي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه    ،وأعظم نعيم لأهل الجنة رؤية وجه الله في الآخرةأيها المؤمنون،   . 8
تدُخلحنا الجنةَ وتُ نَجَ نا من    ألمترُيدون شيئًا أزيَدكُم؟ فيقولونَ: ألم تُ بَ يَ ضح وجوهَنا؟   : يقولُ اللهُ تعالى  ؛ الجنةَ إذا دخل أهلُ الجنةَ    وسلم قال: 

مفيُكشفُ الْجابُ، فما أعُطوا شيئًا أحبَّ إليهم من  النارَ؟   1. النظر  إلى ربِّ 
  ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال: يبلى   ونعيم أهل الجنة يزداد ولاأيها المسلمون،   . 9

ب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابّم، فيزدادون حسنا وجمالَ، فيرجعون إلى أهليهم وقد  إن في الجنة لسوقا يَتونها كل جمعة، فتهُ 
لقد  ازدادوا حسنا وجمالا والله،  وأنتم  فيقولون:  وجمالَ،  حسنا  بعدنَّ  ازددتم  لقد  والله  أهلوهم:  لهم  فيقول  بعدنا حسنا  ،  ازددتم 

 2. وجمالا
لي   الله  و   ولكمبِرك  ونفعني  العظيم،  القرآن  ولكم  في  لي  الله  وأستغفر  هذا،  قولي  أقول  الْكيم،  والذكر  الآيات  من  فيه  بما  إياكم 

 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
 الخطبة الثانية 

الجنة متفاوت تفاوتا عظيما،    نعيمأن  علموا  تقوا الله عباد الله، واالْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما بعد، فا 
موسى ربَّهُ فقال: يا  سأل  :  قال(  وسلم  عليه  الله)صلى    الله  رسول  عنالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه  يكفي للدلَلة على هذا حديث  

خُلُ أهلُ الجنةَ الجنةَ فيقالُ لَهُ: ادخلَ الجأدنى أهل  الجنة  منزلَةا ربَ  ما   كيفَ وقد    ،، فيقولُ: أيح رب َ نَّةَ ؟ قال: هو رجلٌ يجيءُ بعدما يدح
، فيقولُ:  : رضيتُ رب َ لحكَ ملَك  مَنح ملوكَ الدنيا؟ فيقولُ    : أترحضَى أنح يكونَ لَكَ مثلُ مُ سُ منازلََهم وأخذُوا أخَذَاتَهم؟ فيقالُ لَهُ نزل النا

ومثلُ  ومث حلُهُ  ومثلُهُ لكَ  فيقولُ هُ   ، ربَ  رضيتُ  الخامَسَةَ:  في  فقال  لَ   : ،  أمثالَهَ هذا  وعشرةُ  عينُكَ.    ، كَ  تح  ولذَّ نفحسُكَ  اشتَ هَتح  ما  ولَكَ 
تُ عليها   :قال   ؟ فأعلاهم منز لَةا قال: ربَ     . رضيتُ رب َ   فيقولُ  تُ كرامتَهم بيدَي، وختمح ، غرسح ، ولم  فلَمح تَ رَ عينٌ   ، أولئكَ الذينَ أردحتُّ

 3. ، ولم يخحطرُح على قلحبَ بشر  تسمعح أذُُنٌ 
من أراد التوسع في معرفة الجنة وأوصافها وأوصاف أهلها فعليه بكتاب »حادي الأرواح  والكلَم في الجنة ونعيمها يطول، و ،  عباد الله 

 إلى بلَد الأفراح« لَبن قيم الجوزية رحمه الله. 

المؤمنين،   . 10 ربكم  والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنمعاشر  من  مغفرة  إلى  ﴿وسارعوا  تعالى  قوله  ذلك  على  ، والدليل 
 للمتقين﴾، والشاهد قوله ﴿أعدت﴾.  أعُدَّتوجنة عرضها السماوات والأرض  

ثني بأرجى عمل  عمَلتَ  سمعت الليلة  ه عندك في الإسلَم منفعةً، فإني  والدليل من السُّنةَ قولُ النبَي )صلى الله عليه وسلم( لبلَل: حدَ 
   4. في الجنةفَ نعليك بين يديَّ خَ   شح 

وسلم(:   عليه  الله  )صلى  قوله  الآن  مخلوقة  الجنة  أن  على  الأدلة كذلك  لتُ ومن  جَنابَ   ذُ الجنة  أدُخ  فيها  فإذا  ترابُ ها    5،  وإذا  اللؤلؤ، 
 1ال مَسك. 

 
 (.181رواه مسلم ) 1
 (. 2833رواه مسلم ) 2
 .(189رواه مسلم ) 3
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم. 2458( ومسلم )1149رواه البخاري ) 4
 الجنابذ هي القباب، واحدتها جَ   نبَ   ذة. 5



 )عشرة أوصاف للجنة(   8/ 4جزء   -خطبة مختصرة في مقتضيات الإيمان باليوم الآخر 

 

 

 ، والشاهد قوله ﴿أعدت﴾. 2ن﴾ للكافري  أُعدَّتأما الدليل على أن النار مخلوقة الآن فقوله تعالى ﴿واتقوا النار التي 
في النار، وهو أول من غيَّ ر دين إبراهيم ، وأتى بِلأصنام    -أي أمعاءه    –عمرو بن لُ حَي يَ جُ رُّ قُ  صح  بَه    رأى   ومن السنة أن النبي  

 3إلى جزيرة العرب. 
 5. 4امرأة تعذب في النار في هَرة  حبستها، لَ هي أطعمتها، ولَ هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض   النبي ورأى

تَ  فْ  نَيانالجنة  و   الله،   عباد . 11 تَ   ب يدان ولا  باقيتان لا  والسنة،  والنار  القرآن  ظاهر  هذا  على  والدليل  خلود  ف،  تأبيد  ورد  قد 
ف  المؤمنين في الجنة وخلود الكفار في النار في عدة مواضع من القرآن، ومن قال بأنهما تفنيان فقوله ضعيف لَ يُ  عَ وَّل عليه، لأنه خلَ

  الناس بما يفهمون، فالواجب إمرار النصوص كما جاءت بلَ تَريف ولَ تكلُّف. ظاهر النصوص، وقد خاطب الله
يعلمها، لتكون الجنة منه على ذَكر ، فينشط للعمل،  لجنة، ينبغي لكل مؤمن أن  وبعد عباد الله، فهذه عشرة أمور داخلة في الإيمان بِ

   ويحذر التقاعس والكسل. 
 ما كثيرا. ياللهم صل وسلم على نبينا مُمد وآله وصحبه وسلَ م تسلنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حس

 00966505906761أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
www.saaid.net/kutob 

https://t.me/jumah_sermons 
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